كَانَ امرْوُ افيس شاعرا من أشهر وأشعَر شعراء الْعرب فى 
الجاهليّة .. وقد عَلْمَتَْ إحدى قصائده على باب الْكَعْبّة المسَرقَة ‏ 
وصارّت من أشَّهَر المعلَّات .. وقَدْ قَضَى الشَّطْرَ الأكبرَ من حيّاته 
هائمًا عَلَى وَجهه ؛ بعد أن طَرده أبوهُ للَهُوه ومُجُونه .. وقَضّى 
تاشر مبرو هاسنا عل نهد انطاء حى بنارا -' 
الذى فَمَلَهُ بن حُْجْر الكندئ ملك بُنى أسّد , واغْتَصْبْ 


لكنّه مَاتَ قبل أن يدرك تأزأبيه , أو يَسْتَعيد مُلْكَهُ . وقد سُْمَىَ 


وكَاد مرو القيس قد أقسم ألا يروج امرأة حَتَّى يَخْمَبِر عَقْلَهَا 
وَذَكَاءَهَا وفطتتها وفراستهًا .. وقد أُعَدْ احْعبَارًا للك ؛ وراح 
يُجِربُه عَلَى كُلّ امرأة يََقَدُملخطبَعها : فلم تنجح امْرَةٌ واحدةٌ فى 
ذلك الاختبار. . 


- قد عبتن وَحَيَّرتَنا مَعك يا امْراً الْقَيْس .. كُلُمَا خَطَبْنَا لك 


واحدة من نساء الْعَرَبِ لم تُعَجِبّك , برغم ما ممع به كُل واحدة 


من عر وَحَسَب وجمالٍ ونسب !! 


- هذه هى عَادَةٌ الُعَراء , فى كُلْ رَمَانِ وَمَكَان .. ذائمًا 


يَهِيمُودَ فى الخال ويَجَرُوت وَرَاء الْحَال .. 
فقال امرَؤ الْقَيْسِ : 
-أنا لا أطلب المحَال , ولا أهيم وَرَاء الخيَال , كما تَظُنُودَ يا 


إخوآن .. 

فقَالَ صَديقٌ نَالت : 

- نا مسمى وفك الواح مكل نوسن قن ؟! 

فال امْرُو الْقَيْس : 

- لق آلَيْت عَلَى تفُسى , وأقْسَمْت عَلَى ذلك أيْمانا مغْلَظَة , 
لا فرج ره حَتْى اانه عن قلافة أشجاء قد رقن 
تَرَرْجتُها » وإلا قلا وأل فلا ... فقال صديق رايع : 

-ومًا هىّ هذه الأشيّاء انه ا امْرا الَْيْسِ ؟! 

فقَالَ امو اليس : 

-هى قَمَان وَأربعَةٌ والَْان .. 


قَنَظَر الأصدقاء بَعْضْهُمَ لبَعْضٍ . وقَالَ أحَدُهُمْ مُسْتَحفًا : 


- هذه احجيَةٌ ولَيِست اخْتبَارا للْعَقْل .. 
فقَال مرو الْقَيس : 

-هذا شرطى للزواج . 

فَضّحك الحاضرون , وقال الثّانى : 


-طَاا أن هذا شَرْطُك للرّواج » قد باك نتوج يدا .. 
فقَالَ امرْو اليس : 

-لَاذًا ؟! 

فقَالَ الحاضروث فى تقس وَاحد : 

-لأنك أن تج امرأة تعْرف اراد من هذه الْأَْاز . . 


مْضَت أَيَام بَعْدَ ذلك 
وات لالووكية امزقالقيسن متافرا فى لحرا على شو 


. -ما لمان ورم واد اَل 1 
فََبَسّمَت الْفَمَاةُ وَقَالَت : 
-أمَا الشَمَانى فأَطبَاء الكلبّة ( أ حَلَماتْ ضرع الْكَلبّة) . 


وأمًا الاثتان فَهُمَا قدي المرأة .. 
فَهَمَف امْرُوُ الْقيْسِ وَصَاحَ قَرحًا : 


لقد بحت عَنك طويلاً , وهأنذا أظَفَرُ بك .. 
ثم خطب الْفتاة من أَبيهًا . فَحَبِسَّم وقَاللَهُ : 


لم نَعَقَابَلَ إلا الآن ‏ ولم أغرف عَنكَ وعن قبيلتك شَيْنَاء 
وتَطَلْبْ منى أن أَرَوْجَك ابنتى عَلَى قَارعَة الطريق ؟! 

فقال امْرُوْ افيس 

سسْتَعرُسى من شعرى يا عَمَاه .. أنا الْقَائلٌ 

قفا لبك من ذكْرى حَبيب ومنزل 


بسقط القوى بَيْنَ الدخُول فحومل 


فقَال الأب والْفَعَاةٌ : 

-أنت امرْوْ اليس .. ليس فى العرب من يَجَهَلٌُ شغرلك .. 
فقَالَ امرؤٌ اليس : 

-إذَن فأنت تَقَبَلَ أن تُرَوْجَى ابتك ؟! 

فقال الأب : 


لن أجد لابنتى رَوَجًا خَيْرَا منك . وإن كنت حَمَّىْ الآنالة 


أستطع تَبَيّنَ ملامحك بسَبّبٍ الظلام .. 


لقال ادرو اليس : . 0 

سوك ترانى عندمًا آتى إِلَبِكَ فى وضح التهار . لق ليك 

قوافق الرَجَلٌ على أن يرَوَجَهُ انه » ووافق امْرْو اليس على أن 
يُسلُوق إِلَيْهَا مَهَرَهَا ماثة من الإبل وعشرة من العبيد وعشر جور 
وثّلانّة أفراس فقالت الْفَعَاةُ 


- فيك زوج . وذكن لى شرطٌ 


فقَال امو القَيْسِ : 


ُوَاحٍ عَنَ قلاة أَْيَاءَ , فإن عَرَقمَهَا أنَمَمْتُ 
الزُواج » وإلا قلا .. 
فواقق امْروٌ القيْس عَلَى شَرَطهًا , وانصّرف كَل منهُمْ لخَال 
ل 
ومَضّت عدَة يام . 
وأراذ امْروُالْقيْسِ أن يُهْدىَ خَطِيبَْهُ مَدَايًا . فأحْصَرزثًا ا 
| كبيرا وَمَلأهُ سَمْنًا , وأخْضر زِفًا آخَرَ ومَلأَه عَسَلاً » وأحْضرَ 
| حل َمِيَة , وال لواحد من خدمه : أ 
٠‏ -احمل السّمْنَ والْعَسَل وال إلى ديار حطيبْتى .. والخرص || 
|| عَلََ د ترد أجْمَلَ ياك حَتَى تُشَرقتى . فارتدى الخادم || 
ا أجْمْل ثيَابه , وركب قرسا .. تم ساَقَاصدً ديار الققَاة .. ا 
<٠‏ وفى الطريق نَظَر الخدم إلى اخُلّة القاخرة فَأعَجَبَهُ ؛ فَلبِسَهًا 


ا وَوَاصل سَيْرَهُ » فَاعْسَرَضَهُ فى طريقه شَجْرٌ ذُو أشُواك » 


َتَعلَقَتَ به اخْلَهُ , وانشَقّت نصقين , قَطَواها وَوَاصل سير .. 
وَمْرْ لخادم فى طريقه ببَعْض الْبَدو » فَطَلَب منْهُم ماءً ليَطْرَبَ 
ويَسْقى جاده . فَلَمًا طَالبُوهُ بالأجر فْسَحَ زق اسمن وزقً 
الْعَسَلٍ , وأَعْطَاهُمْ منْهُمًا . قَلمًا مألُوه عَنْ نسب ء قال لَهُم : 
إنهُ ابن عَم امُرئ الْقَيْس .. 
وبَعْدَ رِحْلَ شاقة وطويلة وَصّل الخادم إِلَى ديار الْقََاة: 


ا مها وداه ققدم ًا إلى الجوارى والخدم 5 
إل شين له قَلَمًا رآت الرَّدَاءَ مَشْقُوقًا . والسَّمْنَ وَالْعَسَّلَ 
نَاقصيّن , خَاطَبْت الخَادم من خَلَف الَيْمَة قائلةَ : 
-أبلغ مولاكَ أن أبى ذَهْب يُقَرْبْ بَعيدا , وَيبْعدُقَرِيبًا .. ون 
الى قت ششو للش فسني .. ون أخى يراعى الشّمْسَ » 
| وأ سَمَاءَكُم الْشَقت ء ون وعَاءَيكُم تطبًا .. 
حَدط يكنا قالته ماعن َهْرٍ قلب .ينهم || 
مَعْنَاهُ .. ثُمعَاد إلى امرئ الْقَيْس , وأَخْبَرَه به . قَفَهم امْرُوٌ 
الْقيْس مَعْنهُوقَالَ لخادم : 
| -أما قولها : إن أبى َهْب يقرب يُعيدا . ويبْعد قرِيًا إن 
ا 0 هَث 


| الشمس . فَمَعَْاهُ أن أخَاهَا يَرَعَى مَاسيَة ويَنْتَظرُ غُرُوبَ الشمْسٍ 
حَنَى يَعُود إِلَى ذاره انا لولم :إن سَمَاءَكُمَ انشقّت .. 


ا 
ا 


فَمَعْمَاه أنَّ الخُلّةَ التى أرْسلَتُهَا مَعَكَ قد انَشَقَتْ .. وآمًا قَولهَا : 
إن وعَاءَيْكُمًا تضبًا , فَمَعْنَاهُ أن المَّمْنَ والْعَسَل قَدْ تَقَضّاء 
فاصْدقى بِمَاحَُدَثُ .. 

فقال الْخَادم : 


- لَقَد ارْتدَيْتَ اله فى أثناء الطريق ؛ فَاسْتَبَكَت بشجر فيه 


فَهِدَدهُ امرؤ الْقيْس قائلاً : 

-الويْلُ لك إن عدت للها .- 

ومن هذه الرْسَالة تكد امَو الْقَيْسِ من ذَكَاء خَطيبَته وحُسْن 
فراستها , وجَهّرَ الإبل لمائة التى اتفق أن يُقَدمَهَا مَهْرا لقعَاقه » 
وَخرج مع خَادمه يُسُوق الإبل قَاصدين دياه ..وفى الطريق 
قري لك زلفي ان اتقزدى يقلا وري 1ت 
خَادمَهُ أن يُسْقى الإبل .. 


مغدم بلنقى الإبان واحدة وحتة. فاستعركَوقن طريلاً » 
وَعَجْرَعن ينقايتها جميعا : قذهب امرَلاالْقَيْس إلى البثرء 
البُسَاعده في إخراج اباء , فََافلَهُ الخادموذقع به إلى داخل البثر 

فس مر لفن كفن غلم البذر 


أمَا الْعُلامُ فَقَدْ ساق الإبل : حَنَى وَصل إِلَى ديار الَْعَاهَءِ 
وأَخْبَرَهُم أنَهُ خَطيبّهًا . وأنّهُ جَاء يُقَدْمُلَهَا مَهْرَهًا الدى انف 

عَلَيْمَع أبيها .. 
٠‏ فَنَما رأى أبُوها وأها ووه الإبل تَهنُوا قرا . وَدَمبُوا 
إِلَى الْمََاة قائلين : 

-لَقَدْ جَاء خطيبُك ومَعَهُ مَهْرُك ‏ مائةٌ من الإبل .. 

فَفَكّرَت الْفَنَاة قليلاً .. تم قَالَتْ : 


-لا أذرى أهُوَ خطيبى أَمٌ لا 

فَتَحَيّر أهْلُهَا وسألوها : 

-ماذا نَفْعلَ مَعَهُ » ومَاذا تقول لَهُ ؟! أشيرى عَلَيْنَا .. 
فقالت الفَْاةُ : 


- انْحَرّوا يبرا وأَطْعَمُوهُ مِنْ كرشها وَدتبهًا .. 

/ بح بعير ء فَلَما سلَحُوهُ أخْرِجُوا كرش 
|| الْبَعِيرٍ وطَبَحْوهُ مع ذيْله .. ثم قَدَمُوهُ لخادم , فاكل منْها حَتّى _ ا 
شَبع ال سارت .. فأخْبَروا الْمنَاة ||| 


بدلكء فَقَالَت : 
-اسْقُوهُ لَبَنَا حَامضًا .. 
فَقَدْمُوالَهُ وعَاءً مَليمًا باللَبّن الخامض» فَرَقَعَهُ لخادم عَاليًا 


وشربَه دَفْعَةَ واحدة : فأخْبَرُوا الْقعَاة بذلك » فقالت : 


-افرشُوا لَهُ فراشًا خارج الخيّمّة عند الُخلقات النى حرجت 


قفرئُوا لَه حَيْثُ أسَارَت . قنَامّ لخادم وم يَعمرِضَ» فقالت 
القمَاهُ لنفسهًا : 

-لا يُمْكن أن يَكُودَ ذلك امُرآ الْقَيّْسِ .. مَاهَذَا إلا خَادمٌ 
أرْسَلَهُ امْرؤٌ الْقيِس ء أوْأَنَهُ قَسَلَ اسْراً الْقَيْس وجَاء يَنْتَحلٌ 
وفى الصبَاح أَرْسَلَتْإِلَيْه قائة : 

-إنى أرِيد أن انالك عَن أمُورٍقلاثة . حَسْبْ شرطى عَلَيْكَ » 
قبل إَِمَام اواج .. 

فجاءً لخادم وَقالَ لا : 

-سّلى عَم شت .. 

فسآلنه فلَم يُحْسن الجواب عن شَئرء فَقَالَت : 

-افْبِصُوا عَلَى هَذَا الخادم , وقَيّدُوه .. لا بد أنه قَعَلَ سيد 
اه ققد 

فَتَعَجُب أبُوهَا وأهلُهَا وقَالُوا : 

]| كيف عَلمْت أَنّهُ لخادم , ليس امرا الْقَيْس ؟! 


ألْقَد احتبرَتُهُ فى أُمُور قلآثة , كَشَفَتْ شخصيته ٠.‏ 
فقَالُوا لَهَا : 
ماهى ؟! 
فقالت : 
تبه عر التو وه علقت ركم منترع 011/14 
سيدا لرقض وطَالبَنا بحم الْبَعيرٍ وكبده وستامه .. 
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- وَمَقَيْعهُ لبن الخامض وم يَعمَرضِْ » ولو كان سيدا طالب 
باللبن اللو .. 


ود هذه الأَظْيَاءً فى المأكل ورب والتُرم » 
منْهًا السّادةٌ .. 
5 
ما ما كَانَ من حال ام الْقَيْسِ . فإِنَ قَوْمًا مرُوا به وهو فى 


البثر : وسَمِعُوه وهُوَ يَصْرُحٌ ويَسْعَِيتُ . فأخْرَجُوه من البق , 


فرجع إِلَى حَيّه . وساق مائة أخرى من الإبل حَتّى وصّل إلى 
ديار خَطيبته , فقَانُوا لَهَا : 

-لَقَدْ جاء خَطيبُك يَسُوقَ مَهْرَكِ » مائة من الإبل .. 

فقالت الْقنَاةُ 

-لا أذْرى أهُوَ خَطيبى أم لا .. 

فقَالُوا لَهَا : 

-مَاذَا تَفْعلٌ مَعَهُ ؟! 


فقَالَت + 
الانحروا لَه بَعيرا , وأطعموه من كرشه وَذَيهة ١١‏ 
فلمًا قدَمُوا لَهُ ذلك , نَظَرَإِلَيَهِمِ مُسْتنكرا وقال : 
حَأيْن اللْحم وأيْن الْكَبِدُ والسَنَام ؟! 

ورّقض أن يكل , فقالت الْفَنَاةُ : 

-اسْقُوه لَبَنَا حَامضًا . 

فلَمًا قَدْمُوا لَهُ اللَبَنَ الخامض نظَرإِلَيْهِمْ مُسْتَذْكر وقال ؛ 
-أيْن اللَْنَ الخُلَوُ ؟! 
وها 


بيهم 
ورقض أن يشريه . فَقَالَت الْفَمَاةُ : 


-افرشُوا لَهُ عند القُمَامَة التى خَرَجَت من كرش الْبَعيرٍ حنّى 


- بل افوا لى قوق ربق مرتفعة ‏ والعبوا قوقها يمه ٠.‏ 
فلمًا أحْبَّرُوهَا بذّلك تَبْسُمَتْ وقَالَتأ : 

-أحضروة .. هذا هو وَوْجى .. 

لما حَضَرَ امْرُؤُ الْقَيْس قَالَتْ : 


-الآن تعم مراسم الزواج .. 


َقَالَنَهَا : 
-هل نسيت شَرطَك ؟! ألم تَقُولى إِنّك سَحَحْحَبِرِيتى فى 
مو ران حتّى يتم اواج .. 

فسحكت الْقتَاةُ قلت + 

-لَقَد اخْتَبِرئكَ فيها بالفعل .. هَل نسيت احْتبَار الأكل 
والرب والتم . لتك توب 


فَضّحك مرو الْقيْسِ وَقَالَ : 


-أنت لمت ذكيّةٌ وقطنة فقط ء بل أنت ذاهِيَةٌ من دراهى 


له . لَقَد صَدق حَدّسى حين ريتك .. 
مَرَاسم اواج : ما الخادمٌ فَقَد لقى جَرَاء أسْوَد من 
شَعْرٍ رأسه .. 
5 
رمت 
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